حرمة الد ماء وحقوق الأنسان والوصية بالنساء 
أهم الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع 


الجمعة ٩‏ من ذي الحجة ١٤٤٠ھ‏ - ۴ من أكقوبر ١٠١۲م‏ 
أولا - الحناصر: 
-١‏ التأكيد على حرمة الأنفس والأموال والأعراض. 
-٣‏ الربا وخطره على الغرد والأمة فى الدنيا والآخرة. 
۳- الوصية بالنساء. 


>- تقريرها لحقوق الإنسان. 
-٥‏ وحدة الأمة والنهى عن العصبية العمياء. 


ثانا - الأدلسة: 

اللأدلة من القسرآن الكريم : 
١-يقول‏ تعالى: (اليوم أكملت لكم وينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام وينًا) [المائدة: "]. 
۲-ويقول تعالى: ولا لّوا اللْفْس التى حرم الله إلا بالحَق) [الأنعام: .]٠١١‏ 
٣-ویقول‏ تعالی: إ ابا الین اموا ا اكوا أَمْوَالَكم بكم بالبَاطِل إا أن تون 
تحَارة عن راض هنكم وا تَقتُلوا ألفسكم إن الله كان يكم رَحيمًا) [النساء: .]٠۹‏ 
-٤‏ ويقول تعالى:[وَأحَل الله البّع وَحَرم الرَبا) [البقرة: .]۲۷١‏ 
-٥‏ ويقول تعالى:يا يها الذين منوا الّقوا الل وَذَرُوا ما قي مِن الرّبا إن كنم 
ونين * إن لم فعلوا فوا برب ِن الله وَرَسوله )[البقرة: ۲۷۸ - ۷۹"]. 
٦-ویقول‏ تعالی:یا آیھا الاس إِنا خلقناکم من ذکر وأنئی وجعَلناکم شعوبا وقبائل 
لتَعَارفوا إن أكرَمَكم عند الله أنقاكم) [الححرات: .]٠١‏ 
۷- ویقول تعالی: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تَنارعوا فتفشلوا وتَذهب ريحكم واصیروا 
إن اللة مح الصايرين ) [الأنفال: ]٤١٦‏ 


الأدلة من السنة النبوية : 


کک اله عنهما) أن النبي (صلى ابثه عليه وسلم)خطب 
الاس وقال : « ... إن وماءكم وَأَمُوَالّكم حرام عَلَيكم كحُرْمَة يَومكم هَڌا في 
شه رکم هَڌا في بَلَدِكم هَڌا . .. »(صحیح مسلم) . 

۲- و عن ابي هُريْرةَ (رضي اله عنه) قال : قال رَسُول الله (صلى الله عَلَْهِ وَسَلّمّ): 

... كل المُسْلم على المسلم حرام دمه وَمَالة وَعرْصه» (صحيح مسلم) . 

-٣‏ و عن عَبْدِ الله بن مسعود (رضي الثه عنه) قال : قال رسول لله (صلی الله عليه 
وسلم): «لاً حل دم امُرئ مَسْلِم يَشْهد آن لا إله إلا الله وى سول الله إلا دی 
َلآَثٍِ اتيب الراني والس بالنّفس والتّارك لدينه المُفارق إلجَمَاعَة»(صحيح مسلم). 

-٤‏ وعَن ابي هُريْرَة (رضي ايڻه عنه) : قال رَسُول الله (صّلى الله عَلَيهِ وَسلّم): 
دا شیر أحَدکم على أخبه بساح فإ يذري لعل الشَيطان يَنْرِع في بدو فيقع 
في حُفرَة من النار»[صحيح البخاري]. 

E E E) O J E SEES 
«إِذا ظهر ارا والربا في قَريَة» فقد أحَلْوا باهم عڌاب الله»[المستدرك للحاکم].‎ 

-٦‏ وعَن عَبْدِ الله بن مسعود (رضي الله عنه) عَن اللي ( صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ) قالٌ: 
«لعن الله آکل الرباء وموکلهء وشاهدیهء وکاتنه»[مسند احمد]. 

۷- وعن عَمّرو بن الأخوّص (رضي الله عنه) أن النبي (صّلى اله عَلَيهِ وَسَلّمّ ) قال 
فى حجة الوداع: دالا واستوصوا بالسًاء خيرًا فاّمَا هن عوان عن دک ... »[سنن 
الترمذي]. 

۸- ومن ابي رة (رضي اله عنه) مَن ابي ( ّى اله لَه وَسَّمّ ) قال: «يا أيه 
الاس اا إن رکم اح وَإِن ابام وَاحد اتا لا قل لري على مجهي › و 
هي عَلَى عَربي. وَل حمر على آسودء ولا سود على احمل إ0 بالتقَوّى أَبَلفْتٌ ' 
قالوا: بلغ رسول الله م قالَ: اي وم هڌا؟ "» » قالوا: : وم حرام ل قال: اي 
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کک 0 شر حرام ل 0 مال 1 أي بَلَدِ هَذا؟ "» قالوا بَلَدُ 


(n 


ا رك 


اغا اَم ا . كَحُرْمَة يَومكم هَذَا ٣ء‏ في شي هَڏاء في بََدِكُمْ ها هذا بلغت " 


قالوا: بلغ رَسُول اث قاں: " ليغ الشَّاهد العّائب»[مسند أحمد]. 


ما أحوج الأمة في أيام محيها وشدائدهاء ويام ضعفها وضياعهاء إلى دروس من 
تاريخها تتأمّلهاء وإلى وقفاتِ عند مناسباتها تستلهم منها العبر ويتجدد فيها العزم على 
الجهاد الحق» ومحاربة كل بغي وفساد. 

ما آحوجھا إِلی دروس تستعید بھا کرامتها وترد من یرید القضاء على کیانهاء وإن 
في حجة النبي (صلى الله عليه وسلم) الوداعية لعبرا ومواعظ؛ وفيها ِن الدروس ما 
فيهاء فلو تدبرها المسلمون وعملوا بما فيهاء لكانت سببًا لسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

فبعد أن استقر التشريع وكمل الدين وتمت النعمة ورضي اينه لنا الإسلام دينًا ء 
كما قال -سبحانه وتعالی-: الوم أكمَلت لَكم ويتكم وَأْمَمّت عَلَيْكم نِعمَّتي 
وَرضيت كم الإسّْلام ديًا) [المائدة: ۳] خطب النبي (صلى اله عليه وسلم) في 
موقف عرفة ويوم الحج الأكبر خطبة جامعة موجزة » أرسى فيها قواعد الإسلام وهدم 
مبادى الجاهليةء وعَظم خُرمات المسلمين» وثبّت النبي (صلى الثه عليه وسلم) في 
نفوس المسلمين أصول الدين وقواعد الشريعة الإسلامية بعبارات توديعية بألفاظها 
ومعانيها وشمولها وإيجازهاء استشهد الناس فيها على البلاغ بقوله: (( اللهم فاشهد)). 

وعد خطبة ححة الوداع دستورًا للأمة الإسلامية ومنهحًا للىشرية حمعاء؛ فلقد أتم 
الله رسالته إلى البشرية على يد أشرف وأكرم رسول بعث إلى الإنسانية » ووضع 
الدعائم لقيام الدولة الإسلامية › والتمكين لدين الله - تعالى- في الأرض إلى يوم 
القيامة. 

* ومن الدروس المستفادة من خطبة النبي (صلى الته عليه وسلم) في حجة 
الوداع: التأكيد على حرمة الأنفس والأموال والأعراض. 

إن حفظ النفوس وصيانة الدماء والأموال والأعراض قضية خطيرة بُثيرها خطاب 
الرسول(صلى اذه عليه وسلم) إلى الأمة في كلماته التوديعية» حيث آكد النبي(صلى 
الله عليه وسلم) أنه رحمة للعالمين» يحفظ للإنسان كراملَه وللمجتمع استقرارة 
ومكالته» يصون الأعراض والدماء ويحمي العقول والأموالٌ» قال (صلى الله عليه 
وسلم) في خطبة حجة الوداع: « أيها الاس إن دمَاءَكم وَأَمُوَالكم حرام عَلَيكم 
كَحُرمَة يَوْمِكم هذا في شَه ركم هدا في بَلَدِكم هَڌَا» . 


لقد بيّن النبي (صلى الله عليه وسلم) خُرمة الدماء والأموال» ووصّح لنا أن هذه 
الحرمة تُساوي خُرمة اليوم والشهر والبلد ومعلومًٌ أن خُرمة البلد الحرام - وهو مكة - 
خُرمة عظيمة وخُرمة الشهر الحرام - وهو شهر ذي الحجَّة - حرمة عظيمة » وكذلك 
حرمة الذماء والأموال حرمة شديدة وعظيمة. 

بهذا التوجيه النبوي أسّس الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمجتمع حضاري 
مستقر» قسودة الألفَة » ورْمّى فيه الحرمة ويأخد فيه كل ذي حق حقَه » وتقوم العلاقة 
بْنَ أفرادِهِ على التعاون والتراحُم» لينهصوا في نسيج واحدِ مُتلاجم » فلا يحل لامرئ 
أن يعتدِي على أخيه بأيٌ شكل مِن الأشكال» كما بين النبي(صلى اله عليه وسلم) 
بقوله: « كل المُسْلم عَلّى المُسْلم حرام دمه ومالة وعرضة». 

ولو تدبّر الناس هذا الكلام» لما تعدّى أحد على أحد» ولمَّا سكت الدماء ولم 
خُطفت الأموال» ولما سُرقّت, ولّما اغتَصبّت» ولعاش الناس عيشة هنيئة فيها سعاد تهم 
الدنيوية قبل الأخرويّة» فهذا التحريم يجعل الإنسان يعمل ألف حساب قل أن 
یتعدّی على غیره ليسفك دمه › أو لیأځذ ماله دون وجه حق؛ ولأین الناس على 
دمائهم وأموالهم» ولما عاشوا في رعب وخوف . 

فقثل النفس بغير حق حرام بالكتاب والسلّة » فقد جاء في كتاب الله - عز وجل - 
قوله تعالى: ولا لّوا اللَفْس التي حرم الله إلا بالحَق) [الأنعام: .]١١١‏ 

وقد حصر النبي (صلى الله عليه وسلم) استباحة الدم المحرّم في هذه الثلاثة 
فقال في الحديث الصحيح: «لاً حل دم رَحُل مُْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الله ّى 
رَسُولٌ الله إلا يإخْدَى لث اليب الرّانى واللّفس الس والتارك لدينه المُفارق 
إلجَمَاعَة»[سنن أبي داود]. 

فكيف يتجراً بعض الناس ويّسفكون الدماء وتهدمون بيان النفس» وقد حرم الله 
- عز وجل - ذلك » بل إن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن كل عمل يؤدي 
إلى القتل أو القتال ولو كان إشارة بالسلاح › فقال: «لا يُشْير أحدكم إِلّى آخيه باسَلاح 
لَه لا يَذْرى أحدكم َل الشَيْطَانَ يرع فى يده قيقع في حُفرَةٍ مِن اللّار»[صحيح 
ممل 


حتی القتال في سبیل الله - عز وجل - فيه حقن للدماء فالذي لا بُحارب لا 
یقتل» فکان ( صلی الثه عليه وسلم ) إِذا أرسل جیا أوصاهم ألا بقتلوا شیخا كبيراء 
ولا امرأة ولا طفلاً صغيرًاء هذا مع الكفارء فما بالنا بحرمة دماء المسلمين؟ 

وكما حرم الإسلام الاعتداء على الأنفس كذلك صان الأموال وحرم الاعتداء 


£ 


E‏ ر سرو 


عليها غصبًا » أو سرقة › أو احتیالا ؛ فقال تعالی: إ اها الذین اموا ا اكوا أَمُوَاكم 
يکم بالباطل إا أن تكون تجارة عن راض نكم وا تقنلوا اكم إن الله كان يكم 
رحيما ) [النساء: .]۳١‏ 

وقد جمح الرسول (صلى اته عليه وسلم) بين حرمة المال وحرمة الدم والعرض 
فى سياق واحد» وحعل السرقة منافية لما يوحبه الإيمان» فقال: «...ولا يَسرق حين 

فلنتق الله فى دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم › ولا يأخذ أحد مالا إلا بحقه؛ 
فادٹه - عز وجل- سوف يسال کل صاحب مال هن ین اکتسبه؟ وفیم أنفقه؟ وسوف 
يسأل القاتل عندما يقول المقتول: سله يا رب فيم قتلني ؟ 

* ومن الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع : الربا وخطره على الفرد 
والأمة فى الدنيا والآخرة. 

حیث يقف الرسول (صلی اله عليه وسلم) في خطة الوداع» ويوقف أمته على 
آمر حاسم وموقف جازم» فیبین (صلی الثه عليه وسلم) آن الربا موضوع وباطل» وول 
ربا یضعه (صلی اه عليه وسلم) ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله . 


فالرّبا باطل وحرام» واه - عز وجل - قد حرم الربا؛ یقول تعالی :ا وَأحل الله 


و 
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الي وَحَرّمَ الرّبا) [البقرة: )]۲۷١‏ ويقول تعالى: يا ايها الذين اموا الّقوا الله ودروا ما 
قي هن الرا إن كنثّم مُؤْمِنين * فإن لم تفعلوا فأذَنُوا بحَرْبٍ من الله وَرسوله ) [البقرة: 
۸ - ۲۷۹]» فهذا وعید شدید لمن لم يته عن الرٌباء فقد سد الإسلام الطريق على 
کل من یحاول استشمار ماله عن طریق الرباء فحرم قلیله وکثیره» وآعلن الرسول(صلی 
الثه عليه وسلم) حربه على الربا والمرابين» وبين خطره على المجتمع فقال: " إذا 
ظَهر الرنا والربا فى قَريَةء ققد حلوا بأنْفيهم عَذَاب الله". 

وقول النبي (صلی الثه عليه وسلم): (لحن الثه اکل الرباء وموکلهء وشاهدبهء 
وكاتبَة). فأكل الربا ملعون» واللعنة: هي الطرد من رحمة الله - عز وجل- فعلينا 


بتقوی ايثه - سبحانه وتعالى - وأكل الحلال» والبُعد عن أكل الحرام » و التعامل 
بالربا الذي يُطرد آكله من رحمة الثه تعالى. 

* ومن الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع : الوصية بالنساء. 

لقدْ أوصّی رَسُولٌ الله (صلی اله عليه وسلم) بالمرأة خيرًا في خطبته يوم عرفة 
تقدیرًا لمکانتهاء فقال (صلی اله عليه وسلم):«الا واستَوصوا بالْسّاء خَيرا»(رواه 
الترمذي). ويهذه الوصية النبوية نالّت المرأة احترامَهاء وحظِيّت بتقدير جميلهاء 
والوفاء لصنيعهاء فعَدَت أمًا مُربّيةء وأختا مُكرمَة وزوجة صالحة وبنتاً طاهرةء وأطْحَت 
النساء شربكاتِ للرجال في البناء والعطاءء قال (صلى الثه عليه وسلم) :«إدما الساء 
شقَائق الرّجال»(رواه أبو داود). وبذلك أخدت المرأة نصيبهَا من الرعاية والتعليم 
وأتيحَت لها المشا ركة في شئّى الميادين. 

فلنحرص على وصية النبي (صلى الله عليه وسلم) ولنحين إلى النساء حتى 
بحسن الله إليناء ولنعاملهم معاملة حسنة » يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (...فاتقوا 
الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللثّم فروجهن بكلمة الثه)» فأمرنا 
النبي(صلى الله عليه وسلم) بتقوى الله تعالى في النساءء وعلمنا أن نؤدي الحقوق 
التي علينا قبّلهن» وبين لنا أن أصل الفروج حرام بقوله (واستحللثم)» فالأصل أن 
الفروج حرام» ولا بحل منها إلا ما أحله الثه - تعالی - وقد أُمَرنا الٹه - تعالى- بغضٌ 
الأبصار؛ فقال- عر وجل- :قل لِلُْمِنينَ يَعْصوا من أَبصَارهم وَيَحفظوا فرُوجيُم 
ذلك اکى َم إن الله خبيرٌ يما يَصَْعُونَ * وَفَل للْمُوْمنّات يصن من أْصَارِهِن 
وَيَحفظن فُرُوجَهُن ولا ببْدِينَ زَينتَهُن إلا ما ضَهَرَ ِنا...)[ النور: .]۳١ - ٠٠‏ فالأمر بغض 
البصر الذي هو بريد الزنا يدل على تحريم الفروج ؛ حيث منع ما بُتوصّل به إليه 
بقوله - عر وجل-: ( ولا قروا الى إِلَه كان فَاحِشّة وَسَاءَ سَبيلاً )[الإسراء: .]۳١‏ 

وإذا كان الله - سبحانه وتعالى- أحل لنا الزواج من النساءء فقد أمَرنا الرسول 
(صلی الثه عليه وسلم) بتقوى الثه- تعالى- في النساء والإحسان إليهن» فعلى الأزواج 
أن بُحينوا في إطعامهن» وكسوتهن» وأن بعاشروهن بالمعروف؛ يقول الله تعالى: ( 
وَعَاشِرُوهُن بالمَعَرُوف قان کرهُمُوهُن فعَسَى أن تكرهُوا شنا وَيَحعَل الله فيه حبرا 
كثيرا )[النساء: ۱۹]» وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خير الناس لأهلهء وهو 
قدوتنا - صلی الله عليه وسلم. 
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وين خلال الخطبة الحامعة نلاحظ أن على الساء ألا يوطن فرش الرجال 
أحدًا َكرهه الزوج » حيث بيّن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن هذا حق للرجال 
على النساء. 

* ومن الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع : تقريرها لحقوق الإنسان. 

حيث أكدت أن الناس جميعًا متساوون في التكاليف حقوقا وواجبات › لا فرق 
بين عربي ولا آعجمي الا بالتقوی» لا تفاضل في نسب ولا تمايڙ في لون» فالناس 
سواسية كأسنان المشط › وأعلنت إعلانا حقيقيا عالميا لحقوق إنسان › وليس خاصة 
بطائفة من الناس» ويعّلِن النبي (صلی الله عليه وسلم) ذلك بقوله: " يا أيه الاس 1 
إن رکم وَاحد ِن أبّاكم وَاحِد آلا ا قصل لِعَربي عَلَى عَجَمِي وا لِعَجَمي عَلَّى 
عَريي» وا أحْمَرَ عَلَّى أَسْوَد وا أَسْوَد عَلّى أحُمَن إ0 بالتقوّى أبَلغْت "» قالوا: بلغ 
سول ابثهء تم قال: " أي يوم هَذا؟ "» قالوا: يوم > م قال: " أي شَهرِ هَذا؟ '. 
قالوا: شَھَرُ حرام قال: م قاں: ' آي بَلَدِ هَذا؟ "۰ قالوا بَلَدُ حرام قاں: " إن اٹہ قد 
يكم ومًاءكم وَأَمُوَالكم ". قال: وََا أذْري قال: أو أعْراضكم أَم ا . كحرمَة 
ووم هَڌاء في شه رکم هڌاء في ا هذا ابلق " قالوا: رسو اٹہ قاں: " 
ليغ الشاهد القائب " (مسند اأحمد عن أت لَصرَة). 

فالناس جميعا سواسية أمام الشريعة لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على 
عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى - كما ذكر في 
الحديث - › ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم › فالناس كلهم في القيمة 
الإنسانية سواء » " كلكم لادم وآدم من تراب "والنبي ( صلی الثه عليه وسلم ) لم یمر 
الناس بشيء دون أن يطبقه على نفسه وبيته › ففي الحديث : " لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت یدها". 

فكل ما يؤدي إلى التفرقة بين الأفراد على ساس الحنس. أو العرق» أو اللون» أو 
اللغةء أو الدين › هو مخالف لما قرره النبي (صلى اث عليه وسلم) في خطبته › 
ومصادرة للمبداً الإسلامي العام > حيث حدد أن أساس التفاض لا عبرة فيه بجنس» 
ولا لون» ولا وطن» ولا قومية» وإنما ساس التفاضل قيمة خلقية راقية ترفع مكانة 
الإنسان إلى مقامات رفيعة جدا » وهي التقوى والعمل الصالح » كما قال ربنا سبحانه 


وتعالی: (یا ایا الاس إلا حلَقاکم من کر وانئی وحعَلناکم شُعُوباً وقبائل تَعَارفوا إن 
أكرمكم عند الله أنْقاكم) [الححرات: .]٠١‏ 

* كذلك من الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع : وحدة الأمة والنهي 
عن الفرقة والعصبية. 

فيمًا حدر مله رَسُولْ الله (صلى اله عليه وسلم) في حجة الوداع الغرقة والتناف 
والتنازع والتدابرء فقذ قال في خطبته (صلى الله عليه وسلم):( آلا إن الشَيطان قد 
يس أن يَعبْدَهٌ المُصلون. ون في التّخريش بَيهّم)[ مسلم» والترمذي واللفظ له]. 

قال العلماء: ومعئى التحريش: الُحريض الث بن الاس وحملهم على الفئن 
والبغضاء والإفساد والشحناءء فلنځڌز من كل مَن يرق أمراء ويبْث الفن بينناء فقن 
بي مامه (رضِي انه عَل) قال: سمت رَسُول الله (صلی اثه عليه وسلم) يَخْطْب في 
حَجَة الداع فقال:" الوا اللة ربكم وَصلوا حَمْسكم وَصُومُوا شهركم وَأدوا ركاة 
واكم وَأطبغوا ا أمْركم تذخلوا جنه ربكم "(رواه الترمذي) ومعنى وَأطِيُوا ذا 
أَمُركم: أي أطيخُوا وَلاة أمو ركم فان طاعَهُم واجبة في الدّين» متصلَّة بطاعة رب 
العالمين. 

وقد بين النبي - صلى اده عليه وسلم - في خطبته أن اعتصامنا بالكتاب والسدَّة 
فة اللحاة ين كل شر وشو ف5 أا السلمون امات عل اداي قم أن 
يتمسكوا بالقرآن الكريم والسنّة المشرفة » فغيهما سعادة من تمسّك بهما في الدنيا 
والآخرة. 

فما أحوج الأمة إلى مثل هذه الدروس التي عرضها الرسول (صلى الثه عليه 
وسلم) في خطبته التي ودع فيها آمته › تستلهم منها العبر › وتستعید بها کرامتهاء وترد 
من يريد القضاء على كيانها » ويتجدد فيها العزم على محاربة كل بغي وفساد. 


